
(حدیث الأقرع و...)
والصحة ، والفقر والغنى ، والشقاء السعادة من مزیجاً الدار ھذه في الإنسان حیاة تكون أن الله حكمة إقتضت 
أمشاج نطفة من الإنسان خلقنا إنا (: الإنسان خلق أجلھ من الذي والامتحان الابتلاء من جزء وھذا ، والسقم 
عبودیة العباد على ولھ ، بالسراء یبتلیھم كما بالضراء عباده یبتلي سبحانھ وربنا بصیراً) سمیعاً فجعلناه نبتلیھ 
    یطغى ولا ، الضائقة عند ییأس ولا ، المصیبة عند یجزع فلا المؤمن فأما ، یكرھون وفیما یحبون فیما 
والكافر الفاجر وأما ، حقھا وأداء شكرھا على جاھدا ویعمل ، والإنعام بالفضل � یعترف بل ، النعمة عند 

یضیق من البلاء والضراء ، فإذا أعطاه الله ما تمناه وأسبغ علیھ نعمھ كفرھا وجحدھا .
وقد حدثنا الرسول صلى الله علیھ وسلم عن ھذین الصنفین من الناس ، الكافرین بالنعمة والشاكرین لھا        

أبي ھریرة رضي الله عنھ أنھ سمع رسول الله  في صحیحیھما عن البخاري و مسلم في القصة التي أخرجھا
إن ثلاثة في بني إسرائیل أبرص ، وأقرع ، وأعمى ، فأراد الله أن یبتلیھم ، فبعث صلى الله علیھ وسلم یقول : (

إلیھم ملكا ، فأتى الأبرص ، فقال : أي شيء أحب إلیك ؟ قال : لون حسن ، وجلد حسن یذھب عني الذي       
قد قَذِرَني الناس قال : فمسحھ فذھب عنھ قَذَرُه ، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا ، قال : فأي المال أحب إلیك ؟ 

قال : الإبل ، قال : فأعطي ناقة عُشَراء ، فقال : بارك الله لك فیھا ، قال : فأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب 
إلیك ؟ قال شعر حسن یذھب عني ھذا الذي قد قَذِرَني الناس ، قال : فمسحھ فذھب عنھ ، وأعطي شعرا حسنا  
قال : فأي المال أحب إلیك ؟ قال : البقر ، فأعطي بقرة حاملا ، فقال : بارك الله لك فیھا ، قال : فأتى الأعمى  
فقال : أي شيء أحب إلیك ، قال : أن یرد الله إلي بصري فأبصر بھ الناس ، قال : فمسحھ فرد الله إلیھ بصره  

قال : فأي المال أحب إلیك ، قال : الغنم ، فأعطي شاة حاملا فقال : بارك الله لك فیھا ، قال : فكان لھذا واد      
من الإبل ، ولھذا واد من البقر ، ولھذا واد من الغنم ، قال : ثم إنھ أتى الأبرص في صورتھ وھیئتھ ، فقال : 
رجل مسكین قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي الیوم إلا با� ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون 

الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا أتَبَلَّغُ علیھ في سفري ، فقال : الحقوق كثیرة : فقال لھ : كأني أعرفك       
ألم تكن أبرص یَقْذَرُك الناس ؟! فقیرا فأعطاك الله ؟! فقال : إنما ورثت ھذا المال كابرا عن كابر ، فقال :     

إن كنت كاذبا فصیرك الله إلى ما كنت ، قال : وأتى الأقرع في صورتھ ، فقال لھ مثل ما قال لھذا ، ورد علیھ 
مثل ما رد علیھ الأول ، فقال : إن كنت كاذبا فصیرك الله إلى ما كنت ، قال : وأتى الأعمى في صورتھ وھیئتھ  
فقال : رجل مسكین وابن سبیل انقطعت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ لي الیوم إلا با� ثم بك ، أسألك بالذي 
رد علیك بصرك شاة أتبلغ بھا في سفري ، فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري ، فخذ ما شئت ودع      
ما شئت ، فوالله لا أَجْھَدُكَ الیوم شیئا أخذتھ � ، فقال : أمسك مالك ، فإنما ابتلیتم ، فقد رُضِيَ عنك ، وسُخِطَ 

) إنھا قصة ثلاثة نفر من بني إسرائیل ، أصیب كل واحد منھم ببلاء في جسده ، فأراد الله      على صاحبیك
عز وجل أن یختبرھم  لیظھر الشاكر من الكافر ، فأرسل لھم مَلَكـًا ، فجاء إلى الأبرص فسألھ عن ما یتمناه  

فتمنى أن یزول عنھ برصھ ، وأن یُعطى لونا حسنا وجلدا حسنا ، فمسحھ فزال عنھ البرص ، وسألھ عن أحب 
المال إلیھ ، فاختار الإبل ، فأعطي ناقة حاملاً...ودعا لھ الملك بالبركة ، ثم جاء إلى الأقرع ، فتمنى أن یزول 

عنھ قرعھ ، فمسحھ فزال عنھ ، وأعطي شعرا حسنا ، وسألھ عن أحب المال إلیھ فاختار البقر فأعطي بقرة 
حاملاً...ودعا الملك لھ بالبركة ، ثم جاء الأعمى ، فسألھ كما سأل صاحبیھ ، فتمنى أن یُرَدَّ علیھ بصره  فأعطي 

ما تمنى ، وكان أحب الأموال إلیھ الغنم ، فأعطي شاة حاملاً ، ثم مضت الأعوام ، وبارك الله لكل واحد منھم 
في مالھ ، فإذا بھ یملك وادیـًا من الصنف الذي أخذه ، فالأول یملك وادیـًا من الإبل ، والثاني یملك وادیـًا من 
البقر ، والثالث یملك وادیـًا من الغنم ، وھنا جاء موعد الامتحان الذي یفشل فیھ الكثیر وھو امتحان السراء 



والنعمة ، فعاد إلیھم الملك ، وجاء كلَّ واحد منھم في صورتھ التي كان علیھا لیذكر نعمة الله علیھ ، فجاء الأول 
على ھیئة مسافر فقیر أبرص ، انقطعت بھ السبل وأسباب الرزق وسألھ بالذي أعطاه الجلد الحسن واللون 

الحسن ، والمال الوفیر ، أن یعطیھ بعیرًا یواصل بھ سیره في سفره فأنكر الرجل النعمة ، وبخل بالمال واعتذر 
بأن الحقوق كثیرة ، فذكَّره الملك بما كان علیھ قبل أن یصیر إلى ھذه الحال ، فجحد وأنكر ، وادعى أنھ       

من بیت ثراء وغنى ، وأنھ ورث ھذا المال كابرا عن كابر  فدعا علیھ المَلَك إن كان كاذبـًا أن یصیر إلى الحال 
التي كان علیھا ، ثم جاء الأقرع في صورتھ  وقال لھ مثل ما قال للأول ، وكانت حالھ كصاحبھ في الجحود 
والإنكار ، أما الأعمى فقد كان من أھل الإیمان والتقوى ، ونجح في الامتحان ، وأقر بنعمة الله علیھ           

من الإبصار بعد العمى ، والغنى بعد الفقر ، ولم یعط السائل ما سألھ فقط ، بل ترك لھ الخیار أن یأخذ ما یشاء  
ویترك ما یشاء ، وأخبره بأنھ لن یشق علیھ برد شيء یأخذه أو یطلبھ من المال ، وھنا أخبره الملك بحقیقة 
الأمر وتحقق المقصود وھو ابتلاء للثلاثة ، وأن الله رضي عنھ وسخط على صاحبیھ ، إن ھذه القصة تبین 

بجلاء أن الابتلاء سنة جاریة وقدر نافذ ، یبتلي الله عباده بالسراء والضراء والخیر والشر  فتنة واختباراً     
ألم * أحسب  لیتمیز المؤمن من غیره ، والصادق من الكاذب :(ونبلوكم بالشر والخیر فتنة)كما قال سبحانھ : (

 فبالفتنة تتمیَّز معادن الناس ، فینقسمون إلى مؤمنین صابرین  الناس أن یتركوا أن یقولوا آمنا وھم لا یفتنون)
 سعد بن أبي وقاص وإلى مدَّعین أو منافقین ، وعلى قدر دین العبد وإیمانھ یكون البلاء ، وفي المسند عن

 الأنبیاء ، ثم الصالحون ، ثم الأمثل رضي الله عنھ قال : قلت : یا رسول الله ، أي الناس أشد بلاء ؟ قال : (
فالأمثل من الناس ، یبتلى الرجل على حسب دینھ فإن كان في دینھ صلابة زید في بلائھ ، وإن كان في دینھ 

) كما تشیر القصة إلى رقة خفف عنھ  وما یزال البلاء بالعبد حتى یمشي على ظھر الأرض لیس علیھ خطیئة 
معنىً عظیم وھو أن الابتلاء بالسراء والرخاء قد یكون أصعب من الابتلاء بالشدة والضراء ، وأن الیقظة 

للنفس في الابتلاء بالخیر ، أولى من الیقظة لھا في الابتلاء بالشر ، وذلك لأن الكثیرین قد یستطیعون تحمُّل 
الشدَّة والصبر علیھا ، ولكنھم لا یستطیعون الصبر أمام ھواتف المادَّة ومغریاتھا ، كثیر ھم أولئك الذین 

یصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف ، ولكن قلیل ھم الذین یصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة  
كثیرون یصبرون على الفقر والحرمان فلا تتھاوى نفوسھم ولا تذل ، ولكن قلیل ھم الذین یصبرون على الغنى 
والثراء ، وما یغریان بھ من متاع ، وما یثیرانھ من شھوات وأطماع ، كثیرون یصبرون على التعذیب والإیذاء 

رضي الله عنھ یقول :  عبد الرحمن بن عوف ولكن قلیلین ھم الذین یصبرون على الرغائب والمناصب ، وھذا
ولعل السر   "ابتُلینا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالضراء فصبرنا  ثم ابتلینا بالسَّرَاء بعده فلم نصبر" 

في ذلك أن الشدَّة تستنفر قوى الإنسان وطاقاتھ ، وتثیر فیھ الشعور بالتحدِّي والمواجھة ، وتشعره بالفقر إلى الله 
تعالى ، وضرورة التضرُّع واللجوء إلیھ فیھبھ الله الصبر ، أما السراء ، فإن الأعصاب تسترخي معھا ، وتفقد 

القدرة على الیقظة والمقاومة ، فھي توافق ھوى النفس ، وتخاطب الغرائز الفطریَّة فیھا من حب الشھوات 
والإخلاد إلى الأرض ، فیسترسل الإنسان معھا شیئًا فشیئًا ، دون أن یشعر أو یدرك أنھ واقع في فتنة        

ومن أجل ذلك یجتاز الكثیرون مرحلة الشدة بنجاح ، حتى إذا جاءھم الرخاء سقطوا في الابتلاء كما فعل 
الأبرص والأقرع وذلك شأن البشر إلا من عصم الله ، فكانوا ممن قال فیھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم  :     

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كلھ خیر ، ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابتھ سراء شكر فكان خیرا لھ   (
، فالیقظة للنفس في حال السراء أولى من الیقظة لھا     ) رواه مسلموإن أصابتھ ضراء صبر فكان خیرا لھ

حال الضراء ، والصلة با� في الحالین ھي وحدھا الضمان .


